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 2102/2102السنة الجامعية                                    

 -ثابت بن حسان دالية -،الصالحين مراثي
  أنموذجا 



 
الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 

.كله وكفى باالله شهيدا  

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم تسليما 

.مزيدا  

:أمـــــــا بعد  

والمثابرة وفقنا االله تعالى لإنجاز هذه المذكرة لجهد فبعد سنوات من ا

.المتواضعة التي نتمنى أن تكون في المستوى  

إلى من كانت دائما أمامي تعينني ترشدني وتنصحني ، إلى من أعانتني 

**. أمــــــي العزيزة **  بالدعاء الصالح أطال االله في عمرها   

ن له الوقار إلى من تكفل مصاريف تدريسي وتعليمي ، إلى من أك

** .أبـــي الغالــي ** والاحترام أطال االله في عمره   

إلى كل من أعاننا على إتمام هذا العمل سواءً بالكتب أو بالأفكار 

.أو بالنصح   

  .إلى كل من سقط من قلمنا سهوا أو عمدا ، نهدي هذا العمل 

  .كريم غناي 

   .فرج عزا لدين
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    مقدمة
قدیم  ،قدیم قدم الموتى الذین لفوا بالأكفان ،إن شعر الرثاء قدیم قدم المآسي و الأحزان    

.                                                                                                                            قدم اعتلاج الهموم في صدر الإنسان
العصور الإسلامیة، وحتى في عصرنا جدت البشریة وفي عصور الجاهلیة و فمنذ أن و     

وأحزانه بأشعار تبكي الأحبة فجاءت هذه الأشعار ه الحالي، والإنسان یتألم و یسجل آلام
                                                                                                                             .         آلامو حزینة باكیة وجدت في الشعر متسقا لها عما یعتلج في الصدور من أحزان 

وللرثاء مكانة عظیمة وجلیلة عند الشعراء فالشاعر إذا فقد قریبا له فإنه یبكیه و یرثیه حتى 
كانت الأمة بحاجة إلى سانا عادیا فكیف إذا كان عالما و إن ، هذا إذا كان یبین مدى تأثره به
.                                                                                                                            ك أنَ الأمر أكبرعلمه وفقهه فلا ش

لدان وكذلك رثو المدن وكما رثى الشعراء الناس و الب,فكما رثى الشعراء الممالیك و الخلفاء 
عندما كانوا یجدون أنَ  ساعتهم قد دنت أو عندما كانوا  و الحضارات و رثوا حتى أنفسهم
                                                                          بعض نأحتى  ،ت وسط عالم یشعرون فیه بالغربةیشعرون بأنهم أحیاء و لكنهم أموا

  .الشعراء رثوا الحیوانات كما فعل ذلك أبو نواس عندما رثى كلبه
" دئ الأمر هو الذي قدمناه إلى الإدارة في باالموضوع الذي كنا بصدد دراسته و  في الحقیقة

سلام ابن كنا قد اخترنا قصیدة للإمام ابن القیم الجوزیة في رثاء شیخ الإو " مراثي العلماء 
تیمیة رحمهم االله و نظرا لعدم احتواء هذه القصیدة على الكثیر من الرثاء بدا لنا أن نغیر هذه 
القصیدة و بعد أخذ و رد و بتوجیه من الأستاذ المشرف فإنه قد أرشدنا إلى قصیدة أخرى ألا 

و بعد " لمالنبي صلى االله علیه و س" رضي االله عنه في رثاء" دالیة حسان ابن ثابت " و هي 
الاطلاع علیها وجدناها تحتوي على رثاء صادق یخرج من قلب صحابي صادق كان قد 

صفته شاعر النبي عاش مع الرسول صلى االله علیه و سلم مدافعا عنه و هاجیا لأعدائه و ب
سلم فإنه قد عایش موته لذلك فإنه قد نظم فیه قصیدة كافیة شافیة مصورا صلى االله علیه و 

.                                                                                                                            الصحابة رضوان االله علیهم خصوصاتي حلت بالأمة الإسلامیة جمیعا و ال فیها الفاجعة
 سة هذه القصیدة دراسة أسلوبیة مؤسسین عناصر هذا البحث وفق خطة تحتويوقد قمنا بدرا
فكان الفصل الأول یبحث عن الرثاء في الأدب  .فصلین وملحق و خاتمة على مدخل و 
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تحدثنا فیه عن الرثاء في  العربي وكان هذا الفصل في ثلاثة مباحث، الأول
المبحث الثالث فقد تكلمنا فیه عن الرثاء و تناولنا فیه نشأة المبحث الثاني و ، الاصطلاحو  اللغة

.                                                                                                                            أنواع الرثاء
وقد -رضي االله عنه  -لوبیة تحلیلیة لدالیة حسانأما الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى دراسة أس

 النبي صلى االله علیه -ذكرنا في المبحث الأول حیاة  .قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث
-ومولده و نشأته ووفاته و ذكرنا في المبحث الثاني نبذة عن حیاة حسان بن ثابت  -سلمو 

الأخیر فقد ا المبحث  الثالث و له الشعریة أمكما ذكرنا شیئا من أعما - رضي االله عنه
. خصصناه إلى الدراسة التطبیقیة علما أننا قد اعتمدنا على المنهج الأسلوبي في هذه الدراسة

وذكرنا كذلك  -صلى االله علیه وسلم -هم الشعراء الذین رثوا النبي أ الملحقوذكرنا في 
كما اعتمدنا على ،  ها حوصلة لعملنا كلهأما الخاتمة فقد جعلن.بعض النماذج من رثائهم

.                                                                  مجموعة من المصادر والمراجع التي كانت لنا بمثابة المنهل الصافي في هذا العمل
نحن نؤمن المكابدة في هذا البحث فاء و العوائق و قوفي الأخیر لا نرید أن نتحدث عن الش

.                                                                                                                            الاجتهادأن العلم لا ینال براحة الجسد و إنما ینال بالمثابرة و 
هو في الحقیقة أكبر منا نرجو أن نكون قد قدمنا القلیل من الإضافة لهذا الموضوع الذي 

فإننا قد "ما لا یدرك كله لا یترك جله" لكن عملا بقاعدة"القصیدة بالذات" بكثیر خاصة هذه
                         .أدلینا بدلونا و حاولنا قدر المستطاع أن نقدم ما لدینا في هذا العمل

محمد وعلى آله وصحبه  وصلى االله على سیدنا ،عوانا أن الحمد الله رب العالمین أخر دو 
 .             أجمعین
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  الرثاء في الأدب العربي:  الفصل الأول

  الرثاء لغة و اصطلاحا:   المبحث الأول
   إذا بكاه  مرثیةیرثیه رثیا و  المیت ومدحه یقال رثى فلان فلانا،البكاء على :  الرثاء لغة

       .مرثیةو  مرثاة ت المیت رثیا ورثاء و ورثی ،ترثیهیرثیه ه فإن مدحه بعد موته رثا ،موته بعد
      ورثوت المیت أیضا إذا بكیته و عددت محاسنه  مدحته بعد موته و بكیته ،:  رثیتهو 

  .1رثوت و  ل رثاءا بالهمزة لغة بمعنى رثیت و كذلك إذا نظمت فیه شعرا ورثأت الرج
النحت فرق المراثي و  قدامة بن جعفر لیس بینفیقول  صطلاحيالاِ أما معناه  :  اصطلاحا*

       وهذا تولى وقضى وما أشبه ذلك،كان :  ما یدل علي أنه لهالك مثل إلا ما یذكر في اللفظ
  .لیس یزید على المعنى أو ینقص منه

" من للجود بعده"أو " ذهب الجود"وقد یسلك التأبین مسلكا آخر یدل على الرثاء كأن یقال 
الأسف أضاف بن رفیق عن لأصل ناشئا عن الحزن و لرثاء في او ما أشبه ذلك ولما كان ا

تّفجّع بین الحسرة مخلوطا وسبیل الرثاء أن یكون ظاهره ال'' :  للرثاء و قال القدامىتفسیر 
لا  وهناك كلمتان كثیرا ما تستعملان في معنى الرثاء فیبدو أنّ  "الاستعظامف والأسف و بالتله

  .أبینالتهما فهاتان الكلمتان هما الندب و فرق بین
ا ماهفهذا قدامة كما سبق أنه استعمل التأبین في معنى الرثاء لكن إذا أمعنا النظر في معن

فالتأبین هو الثناء على شخص بعد موته و الندب بكاء المیت  وجدنا اختلافا یسیرا بینهما ،
     .تعداد محاسنه و الرثاء أعم منهماو 

               

  

                                                                                        
                                                

  .مادة رثا 5م ج  1996بیروت , لسان العرب دار إحیاء التراث العربي, ابن منظورـ  1
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                                                                                تاریخ الرثاء:  المبحث الثاني
بدراسة وافیة حول تاریخ الرثاء وتعیین أول من رثى هو أمر صعب للقیام :  الرثاءتاریخ 
  .فقد الأعزاءالنائبة و لأنّ الرثاء ینبع من أعماق النفس عند إلمام  جدا،
عبارات محرقة بحیث تؤثر في سامعیها تأثیرا الباطنیة في صورة ألفاظ و  الآلامالرثاء یمثل و 

لأنّ الإنسان قد  خاصا لبدء الرثاء في تاریخ البشر،ا نً اد زممؤلما إذا فلا نستطیع أن نحدّ 
ؤلمة التي تهز الحوادث المعلى الكرة الأرضیة مع الكوارث والنوائب و  عاش من بدایة حیاته

  .حوادث تأثیرها العظیم على النفوسكان لتلك الالقلب هزا شدیدا و 
بألفاظ و  زینة بألوان شتى لحالإنسان في الشوط الأول من تاریخه كان یعبّر عن نفسه او 

ألفاظا قریبة الوزن دون أن تكون لونا و  أصواتاأظن أنّ هذا التعبیر في بدایته كان  مختلفة،
نت النساء یرددنها مع مرور الزمن تحولت إلى العبارات الموزونة التي كاألوان الأدب و من 

  .یخففن من آلام القلوب عند المصائب و 
لكن نقصد بحثا تاریخیا حول الرثاء تاریخي عن هذا النوع و بصدد بحث  ونحن الآن لسنا

دراستنا من العصر الجاهلي لأنّ مسنداتنا في الأدب  ولنبدأالمكتوب في الأدب العربي 
  .العربي مهما كان تبدأ من العصر الجاهلي إلى حاضرنا الراهن

 م إلى مجموعاتأربعین قصیدة و ینقسلأدب الجاهلي یبلغ تقریبا تسعا و وما بقي لنا من ا
 المراثي، ، الملحمات،المشوبات ، المذهبات،المنتقیات المعلقات، المجمهرات،:  هيسعبة و 

ها توجد فيو    . 1رة أشعار العرب لأبى زید الأنصاريكتاب جمه كلّ

) أي عند العرب(أبواب الشعر عندهم :  ویقول جرجي زیدان في موضوع تحت عنوان
  الحماسة ن منها في الجاهلیة إلاّ الفخر و شرات و لم یكإنّ أبواب الشعر الیوم تعد بالع

ما… الرثاء وهو مدح المیت  تفرع من المدیحو . …التشبیب والمدیح و الهجاء و    وقلّ
  .2رثوا غیر إخوانهم

                                                
  .123، ص 1د ط ، د ت ،ج لتاریخ الأدب العربي ، ترجمة فارسیة  جرجي زیدان،ـ 1
  .684ص،  1جرجي زیدان تاریخ الأدب د ط، جـ  2
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زیدان قد أشار إلى الرثاء تحت عنوان أبواب الشعر ولكننا نرید أن ندرسه في  جرجيو 
  . م نصوصا منتخبة في كلا النوعینسنقدالأدب العربي من شعره و نثره كما 

غات و  نشأ الرثاء في تاریخ الإنسان وسلك طریقه في الألسنة مهما كان الأمر، ها اللّ كلّ
غة العربیة والأدب العربي وبدأ ینمو و  یتطور بأیدي الأدباء حتى وصل الذروة وخاصة في اللّ

ظهر بینهم شعراء كبار ین و في رصانة الألفاظ ودقة التعبیر ورقة التراكیب وعلو المضام
  .الرجاللهم الجید لهذا الفن من النساء و أصبحوا مشهورین بسبب استعما

س الشاعرة تمزقه حزنا لأنّ نفؤلمة المحرقة التي تحرق القلب و فتعرف الخنساء بمراثیها الم
یس من شعراء العرب قبل لبهذه الزفرة إلى روح من یسمعها و تلقي تضطرم من لوعة الحزن و 

   .حلاوة جرسهشعرها ورقة لفظه و  بعده من تفوق على الخنساء في رصانةسلام و الإ
   .)أخویها وكبار قومها(فیهم فلفجیعتها الرثاء ر و قد غلب في شعرها الفخو 

في الرجل فكیف في  القریحةیفتق یرق الشعور ویرق العاطفة و  والأسىوطول وجدها علیهم 
  المرأة ؟

الشعر ویها فلما فاض الدمع من عینیها و الثلاثة قبل مقتل أخ وأكانت لا تقول إلا البیتین 
عن  عبّرواین الذظهر أیضا شعراء من الرجال و  ،1المعجزعجب من قلبها أتت في رثائها بالمُ 

م فضح جرائمهلى النهضة ضد الطغاة و استعملوا الرثاء لدعوة الناس إو  أرقاهاأدق عواطفهم و 
ر كبیر حول ومنهم الشریف الرضى له دیوان شع الله،والإشارة بذكر الشهداء في طریق حب ا

ُ الموضوعات المختلفة و  ائعة یرثي فیها جدّه سید له قصیدة ر عتبر أستاذا لفن الرثاء و لكنه ی
  : بهذا المطلع الشهداء رضي االله عنه

  ما لقي عندك آل المصطفى   لا           بلازلت كربا و  ربلاك         
  جرى من دمعٍ ال و ا صرعوا             من دم سمك لكم على ترب         

وله منهجه الخاص في الرثاء دون المتقدمین و هو شاعر الدموع بحیث یحس المتتبع 
ن ه شاعر كثیر البكاء على الراحلین، كثیر التعزیة لأصدقائه و لشعره في دیوانه أنّ  أقربائه ممّ

                                                
  .2 ص 150  حسن أحمد الزیات تاریخ الأدب العربي  طـ  1
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عراء العصر أحسن تصرفا في ولست أدري في ش" : یقول عنه الثعالبي أحبابهم، و فقد 
  .1" المراثي منه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .286د الزیات المرجع السابق، صأحمـ  1
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  أنواعهالرثاء و :  لثالمبحث الثا
 : لكل نوع ألوانه الخاصة به نبدؤها بالندبللرثاء ثلاثة أنواع و 

حرقة التي الألفاظ المء على المیت بالعبارات المشجیة و البكاوهو النواح و :  دبالنّ   )1
ُ إذ یب العیون الجامدة تذتصدع القلوب القاسیة و  ولون یعو  النائحون والباكون ویصحون ولولُ ی

 ،سكب الدموع وقد عرف العرب منذ العصر الجاهلي هذا النوعالنشیج و و  النحیبمسرفین في 
مع مضي الزمن الأشعار التي یندبن بها موتاهن و و نجد النساء النادبات في الجاهلیة یؤلفن 

في یعولون محترفات لشعر فأصبح هناك محترفون و ناعة ادب عن صانفصلت صناعة النّ 
  :هي  ولهذا النوع من الرثاء خمسة ألوان  .1لهم المآتم بأشعار تصنع

ة الجاهلیة للمرأوالنواح في شعرنا العربي و هو أقدم ألوان الندب ندب الأهل والأقارب و  :أولا
الخنساء في  استبكتبكت و أشهر من كبر والنصیب الأوفر و في هذا المجال القسط الأ

  : رثاء أخیها صخر حیث تقول
  .2تارُ ونه من جدید الأرض أسْ ق لها     ودُ وحَ  تبكي على صخرٍ  عینُ لفا
آل البیت ومنه رثاء فاطمة الزهراء رضي االله ندب الرسول صلى االله علیه وسلم و :  ثانیا

  : عنها على قبر أبیها حینما قالت

َ ا َ إنّ              الكتبُ عنا الوحيُ و  بتَ اب منذ غِ بلها        وغَ ض واناك فقد الأرّ دَ قْ ف
  .3ك الكتبُ وحالت دونَ  عیتَ ا      لما نُ كان الموت صادفنَ  قبلكَ  تَ یْ لَ فَ           

أما فیما یخص آل البیت فمن أهم من رثاهم في العصر العباسي فهو دعبل في مرثیته 
  : المشهورة

   صاتِ رَ العَ  زُ فِ قْ حي ممدارس آیات خلت من تلاوة        ومنزل وَ 
  .1یرید بالمدارس الأماكن التي یدرس فیها القرآن الكریم

                                                
  .62م ص1919، 4شوقي ضیف ، فنون الأدب العربي الرثاء دار المعارف القاهرة ،ط -  1
  .41شوقي ضیف ، المرجع نفسه ص -  2
      . 278، ص 3ه ، ج1 14،404ابن عبد ربه ، العقد الفرید دار الكتب العلمیة ببیروت لبنان  ط -  3
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أول دولة قطت خلال التاریخ الوسیط كثیرة و الدول العربیة التي س :ب الدولندّ   :ثالثا
أهم من بكاها أبو العباس الأعمى للهجرة و 132سقطت سنة التيبكاها الباكون دولة بني أمیة 

  : یقولالشاعر المكي و فیهم 
  ي نسِ یف أُ بالخِ  الَ إن أخَ  ماو      المسكِ  رائحةَ  أفاحَ  شعري تَ لیْ        
  .2من بني عبد شمسِ  و البهالیلُ           عنهُ  بنو أمیةَ  ین غابتْ حِ        

 كما بكیت مدن الأندلس      ولعل قطرا إسلامیا لم یبك بلدانه ومدنه:  ندب البلدان:  رابعا
من البلدان التي أكثر ة ذرفوا الدموع الحارة السخینة و ت بلدة أو مدینفكلما ضاع ،بلدانهاو 

شبیلیة ومن ذلك قول أبي شاطبة وقرطبة وجیان و لنسیة و بو   طلیطة:  الشعراء رثاءها وندبها إ
  : البقاء الرندي

  جیانُ  أم أینَ  وأین شاطبةُ      مرسیةَ  نُ ما شأّ  بلنسیةَ  فاسألِ       
    3ا فیها له شأنُ من عالم قد سمَ       لعلوم فكمْ قرطبة دار ا وأینَ       
بلغني أن أول من بكى  : بن قتیبةء أنفسهم نقل لنا مؤلف العقد عن اندب الشعرا:   خامسا

  : ذكر الموت في شعره هو یزید بن حذاق فقالعلى نفسه و 
  .4اقٍ م الموت من ر اِ مَ من حِ  أم هل له     الدهر من واقٍ  من نائباتِ  للفتى هلْ 
اقتصر النوع من الرثاء أصله الثناء على الشخص حیا أو میتا ثم  وهذا: التأبین  )2

لهذا و  ذكر مناقبه وتعداد فضائله ى قبر المیت و هو الوقوف علاستخدامه على الموتى فقط و 
  : النوع من الرثاء ثلاثة ألوان هي

ول خلیفة للرسول وأما تأبین الخلفاء فیتضح في تأبین أ :تأبین الخلفاء و الوزراء :أولا
الذي حمل لواء الدعوة ، وهو أبو بكر الصدیق رضي االله عنهسلم صلى االله علیه و 

                                                                                                                                                   
  .38جع السابق صالمر  ابن عبد ربه ، -  1
  .41المرجع السابق ص ،شوقي ضیف -  2
  .99نفسه ص -  3
 .244ص  سابق،مرجع  ابن عبد ربه،-  4
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نا   :الإسلامیة من بعده وفیه یقول حسان مؤبّ

  اك أبا بكر بما فعلاثقة      فاذكر أخَ  يِ شجوا من أخِ  تَ إذا تذكرّ 
  .1أوفاها بما فعلابعد النبي و    أعدلها      قاها و البریة أت خیرَ 
 العصر مكانا بارزا في شعر حافظ وشوقي فیحتل تأبین وزارئنا في  ،أما تأبین الوزراءو 

  : أحد رؤساء الوزارة المصریة یقول فهميالأخیر في رثاء مصطفى و 

  هذا أوان جلائل الأنباءِ        اعي أبا الوزراءِ یا أیها النَ 
  .2لأرجاءِ جناح البرق في ا واركبْ        مشارقا مغارباً  البریدِ  حثّ 

    من الطبیعي أن یكون للعلماء مكانتهم في التأبین:  الوزراءتأبین العلماء و :  ثانیا
ألیف الشریعة إلا نعاه و الرثاء قلما مات صاحب مذهب في الدین أو صاحب أثر بارز في ت

  : فیه یقول بعض الشامیینه الشعراء الأوزاعي فقیه الشام و ممن بكاالشعراء و 
  ين نجده الأوزاعِ قبرا تضمَ         كل عشیة  لشامِ الحیا با جادَ 
  اعِ فّ سقیا له من عالم نَ         تضمن فیه طود شریعة  قبرٌ 

  ما إقلاعِ نها بزهد أیَ مقلعا ع        له الدنیا فاعرض  عرضتْ 
مالك صاحب الألفیة  لابنالبدیعة مرثیة الشرف الحصني  النحویینو  اللغویین مراثيومن 

  : ا یقولالمشهورة و فیه

  البعد موت ابن مالك المفض        یا شتات الأسماء و الأفعال 
  تصالالاِ نفصال و منه في الاِ      الحروف من بعد ضبط وانحرافِ 

  .3من غیر شبهة ومحال           مصدرا كان للعلوم بإذن االله 
    ل المتنبي في تأبین أحد العظماءكما یقو 

                                               في التراب تغور    أنّ الكواكبَ     في الثرى   أحسب قبل دفنكَ  ما كنتُ 
                                                

  .55-54سابق صمرجع  شوقي ضیف،-  1
  .62ص نفسه، -  2
  .77-70صنفسه ،  -  3
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            رضوى على أیدي الرجال تسیر                 ما كنت آمل قبل نفسك أن أرى  
  .1في كلّ قلب موجد محفورِ            هأتوا جدثا كأن ضریححتى 

العصور دون أن  لم یترك شعراؤنا شریفا على مر:  دةالقاجواد و الاتأبین الأشراف و  :ثالثا
من أقدم المراثي التي نذكرها في هذا الجانب مرثیة و ، ینثروا مدامعهم علیهیقفوا على قبره و 

  :  فیها یقولفي فضالة بن كلدة الأسدي و  جرأوس بن ح
َ إنّ الذي تحذَ       جزعاً  أجملي أیتها النفسُ    .2رین قد وقع

في الأدب المعاصر حیث یقول الشاعر المعاصر الدكتور إبراهیم ناجي هذا اللون موجود و 
  :في حفلة تأبین المرحوم أمیر الشعراء أحمد شوقي

  .3أمم یصبر بعضها بعضا و هیهات العزاءْ     انظر أيّ حفل للرثاء و  الشعر فقیدَ  یا قمْ 
  : كما یقول في رثاء مطران

ا خالدا      وا حملوا على الأعوادِ   .4تاه لكوكب محمولِ رحم فنّ
  : العزاء)3

على كارثة الموت  قتصر استعماله في الصبرالأخیر أصله الصبر ثمّ اِ وهذا النوع الثالث و 
ستسلام عند كثیر من الجاهلین نزعة الاِ  دْ جنَ فقد عزیزا بما فاجأه به القدر و  وأن یرضى بمن

  : بعض قصائدهو لعدي بن یزید العبادي شعر كثیر في ذلك فهو یقول في  .للقدر
  ثمودثم عاد من بعدها و        الدیار من قوم نوح  أین أهلُ 

  : ولعل ذلك ما جعل الخنساء تقول
  على إخوانهم لقتلت نفسي         ولولا كثرة الباكین حولي 

                                                
  .264ص 19831منصور الثعالبي ، یتیمة الدهر،شرح محمد قمیحة دار الكتب العلمیة بیروت ط أبو -  1
  .63-62مرجع سابق ص  شوقي ضیف،-  2
  .79ص www.alkotob.com إبراهیم ناجي دیوان من وراء الغمام موقع انترنیت  - 3 

  .327ص نفسه، -  4
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  : لهذا النوع من الرثاء لونان اثنان هماو یرها ما یعزیها عن أخیها، بكاء غفهي تجد في 
فكان ، أفلاذ الأكباد ك أكثر ما دار حول فقد الأبناء و ودار ذل:  هلالعزاء في الأ :أولا

على نحو ما لوعته بلواه فیه بأبیات تحد من  یففإذا مات ابن خلیفة یبادر إلى تخالشاعر 
  : قال بعض الشعراء لعمر بن عبد العزیز وقد توفي ابنه عبد المالك

  الصغیر و یولدُ  ىقد ترى یغذ         أمیر المؤمنین فإنه لما تعزَّ 
  .1لكلّ على حوض المنیة موردُ           لالة آدمبنك إلاّ من سُ هل اِ 

مارتهم فكان یتوارثون دولهم و  السلاطین كانواذلك أن الخلفاء و :العزاء والتهنئة :ثانیا إ
ویهنئه بحكومته ودولته وأول  ابنهالشاعر یقوم بین یدي الخلیفة أو السلطان الجدید یعزیه في 

وذلك عندما توفي  ،السلوكي أظهر براعته فیه عبد االله بن همامتق هذا الموضوع و من ف
لهم ابن  صعوبته حتي فتحو خلفه ابنه یزید فلم یقدم أحد على تعزیته لدقة الموقف معاویة و 

  :فقالهمام الكلام 

اكَ  باءَ واشكر حَ           قةِ مِ  ذا فقد فارقتَ  اصبر یزیدُ    االذي بالملك حیّ
  او لا عقبى كعقباك زئتَ مما رُ    أعظم فالأقوام قد علموا      زءَ لا رُ 

  ااالله یرعاكو  فأنت ترعاهم   هذا الخلق كلهم     راعيَ  أصبحتَ 
  إذا لقیت فلا تسمع بمنعاكاَ   وفي معاویة الباقي لنا خلف        

  . 2ومعاویة الذي یشیر إلیه في البیت الأخیر هو ابن یزید ولي عهده

        
  
  

                                                
  .89-88-87مرجع سابق ص شوقي ضیف،-  1
  .89-88-87ص  ،نفسه -  2
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  دراسة تحلیلیة أسلوبیة لقصیدة حسّان  :صل الثانيالف

  تعریف : الأول المبحث 
, التاسع من شهر ربیع الأول ثنینهاشم بمكة في صبیحة یوم الا بنيبشعب  ولد النبي

ان ویوافق ذلك عشرین أو و شرو نلفیل ولأربعین خلت من ملك كسرى ألأول عام من حادثة ا
حسبما حققه العالم الكبیر محمد سلیمان ) م571( عشرین من شهر أبریل سنةاثنین و 

  .1فوري رحمه االله المنصور
خرج من فرجي نور أضاءت له قصور : قالت لما ولدته روى ابن سعد أن أم النبيو 

لما ولدته أمه أرسلت إلى جده و  د والدارمي وغیرهما قریبا من ذلك،وروى الإمام أحم. لشاما
له واختار له اسم  شكر و االلهدخل به الكعبة ودعا ستبشرا و طلب تبشره بحفیده فجاء معبد الم
ختنه یوم سابعه لما كان العرب یفعلون وقیل سم لم یكن معروفا في العرب و الا هذامحمد و 

  .أنه ولد مختونا لكن لیس هناك حدیث ثابت 
بلبن ابن  ة مولاة أبي لهب،ثویب -بأسبوعوذلك بعد أمه -وأول من أرضعه من المراضع 

سلمة  وأرضعت بعده أبا د أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب،وكانت ق یقال له مسروح،لها 
كانت العادة عند الحاضرین من العرب أن یلتمسوا المراضع و  بن عبد الأسد المخزومي،

یتقنوا اللسان و تشتد أعصابهم ولتقوى أجسامهم و  هم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر،لأولاد
من بنى  استرضع له امرأةالمراضع و  تمس عبد المطلب لرسول االله فال العربي في مهدهم،

زوجها الحارث بن عبد العزى ت أبى ذؤیب عبد االله بن الحارث و سعد بن بكر وهي حلیمة بن
  .لمكنى بأبي كبشة من نفس القبیلةا

فأرضعت أمه رسول  مسترضعا في بني سعد بن بكر، لمطلببد اكان عمه حمزة بن عو 
من جهتین من جهة ثویبة  سول االله فكان حمزة رضیع ر  ،هو عند أمه حلیمةو  یوما االله 

                                                

دار  ، السلامق المختوم بحث في السیرة النبویة على صاحبها أفضل الصلاة و الرحی صفي الرحمن المباركفوري،-  1

  .74- 73المنهاج ، ص
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  . 1ومن جهة السعدیة
هو جزء اتفق علیه كافة أهل السیر والأنساب و فینقسم إلى ثلاثة أجزاء ، : أما نسبه 

حتى جاوز حد  الاختلافجزء آخر كثر فیه و  ي إلى عدنان،وینته  الجزء الذي یبدأ منه 
ث أما الثال إبراهیم علیه السلام، ینتهي إلىتلاف وهو الذي یبدأ بعد عدنان و ئالجمع و الا
وعندهم  ل أهل الكتاب،فیه على نق الاعتمادجل و    ینتهي إلى آدمو  براهیمفیبدأ بعد إ

بینما نتوقف في البقیة الباقیة غیرها ما لا نشك في بطلانه فیه بعض تفاصیل الأعمار و 
  : بالترتیب  الطاهر لاثة من نسبه الزكي و الأجزاء الث یليفیما و 

) واسمه عمرو(بن هاشم ) واسمه شیبة(محمد بن عبد االله بن عبد المطلب  : الجزء الأول
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن ) واسمه زید(بن قصي ) واسمه المغیرة(مناف دعبن ب

لیه تنتسب القبیلة, وهو الملقب بقریش (غالب بن فهر ) واسمه قیس(ك بن النضر بن مال) وإ
بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن ) واسمه عامر(كة بن كنانة بن خزیمة بن مدرِ 

  . 2عدنان
 صدد بن الهمیسع بن سلمان بن عو هو ابن أُ ) عدنان(و  ما فوق عدنان ، : الجزء الثاني
خ بن جاحم بن یدلاف بن طاببن بلداس ل بن أبي بن عوام بن ناشد بن جزا بن بوز بن قموا

 ىبن ماخي بن عیض بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثرب بن ناحش
مقصر  بن یحزن بن یلحن بن أرعوى بن عیض بن دیشان بي عیصر بن أفناد بن أیهام بن

بن  بن زارح بن سمى بن مزى بن عوضة بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ناحت
  . 3علیهما السلام إبراهیم

-اروع ابن ناحور بن س -واسمه آزر-هو ابن تارحو  ، ما فوق إبراهیم :  لجزء الثالثا
بن لامك  بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح  ابن راعو بن فالخ -أو ساروغ

                                                
  .19ص ) 1(دار المعرفة المجلد   في هدي خیر العباد، زاد المعاد ابن القیم الجوزیة، -  1
  .65سابق ص مرجع  ،صفي الرحمن المباركفوري -  2
  .66- 56ص نفسه، -  3
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ابن یرد ابن مهلائیل بن قینان بن  -هو إدریس النبي :یقال-بن متوشلخ بن أخنوخ 
  .1بن آدم  أنوش بن شیث

ا من الفكر  فقد جمع:  تهنشأ أما خیر ما في طبقات الناس من میزات، وكان طرازًا رفیعً
ا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسیلة  ا وافرً الصائب، والنظر السدید، ونال حظً
دمان الفكرة واستكناه الحق،  والهدف، وكان یستعین بصمته الطویل على طول التأمل وإ

ات، فطرته الصافیة صحائف الحیاة وشئون الناس وأحوال الجماعوطالع بعقله الخصب و 
عنها، ثم عاشر الناس على بصیرة من أمره وأمرهم، فما  فعاف ما سواها من خرافة، ونأى

لا عاد إلى عزلته العتیدة، فكان لا یشرب الخمر، ولا یأكل مما ذبح ا شارك فیه وإ  وجد حسنً
احتفالاً، بل كان من أول نشأته نافرا من هذه  لاللأوثان عیدًا و  على النصب، ولا یحضر

المعبودات الباطلة، حتى لم یكن شيء أبغض إلیه منها، وحتى كان لا یصبر على سماع 
  .2والعزى الحلف باللات

ع الدنیا، اولا شك أن القدر حاطه بالحفظ، فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض مت
تتدخل العنایة الربانیة للحیلولة بینه  ر المحمودة ،بعض التقالید غی باتباعوعندما یرضى 

ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلیة  "  : وبینها، قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
  یعملون غیر مرتین، كل ذلك یحول االله بیني وبینه، ثم ما هممت به حتى أكرمنى برسالته،

  لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة  : قلت لیلة للغلام الذي یرعى معي الغنم بأعلى مكة
أفعل، فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة   : وأسمر بها كما یسمر الشباب، فقال

عرس فلان بفلانة، فجلست أسمع، فضرب االله على   : فقالوا  ؟ ما هذا  : سمعت عزفًا، فقلت
أخبرته، ثم قلت لیلة فعدت إلى صاحبي فسألني، ف  . أذنـى فنمت، فما أیقظني إلا حر الشمس

   3 .''بسوء ثم ما هممت   .  .  . أخرى مثل ذلك، ودخلت بمكة فأصابني مثل أول لیلة

                                                

  .66-65ص المرجع السابق،باركفوري ، صفي الرحمن الم -  1
  .84ص نفسه ، -  2
  .2/287في البدایة والنهایة، وصححه الحاكم و الذهبي و ضعفه ابن كثیر وغیره)2/279(رواه الطبري الحدیث -  3
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یمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة، وشمائل كریمة، فكان أفضل  وكان النبي
ا، وأصدقهم حدیثًا، وألینهم عَ  ا، وأعظمهم حلمً ا، وأعزهم جوارً رِیكة، قومه مروءة، وأحسنهم خلقً
ا، وأبرهم عملاً، وأوفاهم عهدًا، وآمنهم أمانة حتى سماه قومه   : وأعفهم نفسًا وأكرمهم خیرً

المرضیة، وكان كما قالت أم المؤمنین  لما جمع فیه من الأحوال الصالحة والخصال  ] الأمین [ 
الضیف، ویعین على نوائب  یحمل الكل، ویكسب المعدوم، ویقري خدیجة رضي االله عنها

  1 . الحق
إن من نعم االله   : إلیها، وكانت تقول -رضي االله عنها - فأسندته عائشة الاحتضاروبدأ 

 جمع بین ریقي توفي في بیتي وفي یومي وبین سَحْرِي ونَحْرِي، وأن االلهعلى أن رسول االله 
،  وبیده السواك، وأنا مسندة رسول االله ،دخل عبد الرحمن ـ بن أبي بكر  ، وریقه عند موته

فتناولته   . فأشار برأسه أن نعم  ؟ آخذه لك  : فرأیته ینظر إلیه، وعرفت أنه یحب السواك، فقلت
فلینته، فأمره ـ وفي روایة أنه استن به   . فأشار برأسه أن نعم  ؟ ألینه لك  : فاشتد علیه، وقلت

ة فیها ماء، فجعل یدخل یدیه في الم كْوَ اء فیمسح به كأحسن ما كان مستنا ـ وبین یدیه رَ
  .2الحدیث...) لسكرات  لا إله إلا االله، إن للموت (   : وجهه، یقول

وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع یده أو أصبعه، وشخص بصره نحو السقف، 
مع الذین أنعمت علیهم من النبیین  (   : وتحركت شفتاه، فأصغت إلیه عائشة وهو یقول

 اللهم  . الأعلى ، وألحقني بالرفیق  م اغفر لي وارحمنيوالصدیقین والشهداء والصالحین، الله
، ومالت یده ولحق بالرفیق   3 .  )  الأعلى، الرفیق  نا  الأعلىكرر الكلمة الأخیرة ثلاثاً إنا الله وإ

    . إلیه راجعون
هـ، وقد تم له 11سنة  ربیع الأول 12من یوم الاثنین  الضحىوقع هذا الحادث حین اشتدت 

                                                
  .91-90سابق، ص صفي الرحمن المباركفوري ،مرجع -  1
  .640ص 2م/ صحیح البخاري باب مرض النبي صلى االله علیه و سلم -  2
 2مجلد /صحیح البخاري باب مرض النبي صلى االله علیه و سلم وباب آخر ما تكلم به النبي صلى االله علیه و سلم  -  3

  .648-638ص 
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 1  سنة وزادت أربعة أیام ثلاث وستون.   
عن ا و ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجزه عنهم آت محمدا الوسیلة والفضیلة و فالل

  .عن أمتهنبي المسلمین خیر ما جزیت 

  وفاته 
وأبو بكر ین، ا هم في صلاة الفجـر من یوم الاثنمأن المسلمین بین  : أنس بن مالك روى

كشف ستر حجرة عائشة فنظر إلیهم، وهم في  ل االله إلا رسو  یفاجئهمیصلي بهم ـ لم 
ف، وظن أن صفوف الصلاة، ثم تبسم یضحك، فنكص أبو بكر على عقبیه ؛ لیصل الصّ 

وهَمَّ المسلمون أن یفتتنوا في صلاتهم،   : فقال أنس  . یرید أن یخرج إلى الصلاة رسول االله 
حًا برسول االله صلى االله علیه  صلى االله علیه وسلم أن أتموا  م بیدهوسلم، فأشار إلیهفَرَ
ثم لم یأت على رسول االله صلى االله علیه وسلم  ،2الستر صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى

    . وقت صلاة أخرى
ولما ارتفع الضحى، دعا النبي صلى االله علیه وسلم فاطمة فسَارَّها بشيء فبكت، ثم 

سارني   : عن ذلك ـ أي فیما بعد ـ فقالتفسألنا   : دعاها، فسارها بشيء فضحكت، قالت عائشة
أنه یقبض في وجعه الذي توفي فیه، فبكیت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله  النبي 

ورأت   ، وبشر النبي صلى االله علیه وسلم فاطمة بأنها سیدة نساء العالمین  . یتبعه فضحكت
لیس  (   : فقال لها  . وا كرب أباه  : فقالت  من الكرب الشدید الذي یتغشاه فاطمة ما برسول االله 

، ودعا أزواجه  دعا الحسن والحسین فقبلهما، وأوصىو   .  ) على أبیك كرب بعد الیوم بهما خیراً
   . رهنفوعظهن وذكّ 

یا عائشة،ما  (  : وطفق الوجع یشتد ویزید، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخیبر حتى كان یقول
رِي من ذلك السمأزال أجد ألم الطعام الذي أكل َ ه   .3 ) ت بخیبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبْ

                                                

  .854- 547مرجع سابق ص  صفي الرحمن المباركفوري، -  1
  .193دار المحسن ، ص ، 2لبخاري مفتح الباري في شرح صحیح ا ،العسقلانيأحمد بن حجر  -  2
  .637ص ،دار السلام للنشر والتوزیع الریاض ،اريصحیح البخ أبي عبد االله إسماعیل البخاري، -  3
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   نبذة عن حیاة حسّان بن ثابت:  المبحث الثاني

  نسب حسّان بن ثابت
    التي هاجرت من الیمن إلى الحجاز  د حسّان بن ثابت من قبیلة الخزرج،هو أبو الولی

 علیه و سلم سول صلى االلهولد في المدینة قبل مولد الر … أقامت في المدینة مع الأوس و 
یة ستین سنة أخرى و شبّ فعاش في الجاهلیة ستین سنة و في الجاهل بنحو ثماني سنین،

الخزرجي، فأبوه ثابت بن المنذر بن حزام  اللهو والغزل، إلى منصرفا في بیت وجاهة و شرف
یس خزرجیا و حسّان بن ثابت ل. مثل أبیه خزرجیة و أمه الفریعة  من سادة قومه و أشرافهم،

بل هو أیضا من بني النّجار أخوال الرسول صلى االله علیه وسلم فله به صفة  فحسب،
  1.قرابة

  : حسّان بن ثابت قبل الإسلام
    تكثر فیها الخصومات  یدانا للنزاع بین الأوس و الخزرج،كانت المدینة في الجاهلیة م

الذي كان  ت شاعر الخزرج،كان قیس بین الخطیم شاعر الأوس، وحسّان بن ثابو الحروب و 
فصارت له في  ت بینهم و بین الأوس في الجاهلیة،لسان قومه في تلك الحروب التي نشب

  .البلاد العربیة شهرة واسعة 
ي        یتاقسم هو و النابغة الذبیانو  بالغساسنة یمدحهم بشعره،وقد اتصل حسّان بن ثابت 

النعمان بن المنذر فحلّ محل النابغة ط ثمّ اتصل ببلا علقمة الفحل أعطیات بني غسّان،و 
لنابغة إلى ظل أبي قابوس حین كان هذا الأخیر في خلاف مع النعمان إلى أن عاد ا

  وأسالیبهلوك معرفة بشعر المدیح وقد أفاد باحتكاكه من الم فتركه حسّان مكرها،  .النعمان
  لة قویة،ل على ألفاظ جز اشتمو  التعظیم،ضخیم و ولقد كان أداؤه الغني في شعره یتمیز بالت

 صلى االله علیه وسلم نبي الإسلام إلى ظل محمد  للانتقالالأهبة  هكذا كان في تمامو 
  .  2هجائهالمناضلة دونه بسلاحي مدحه و و 

                                                
512دار ابن حزم ص2أحمد عثمان الذهبي ،سیر أعلام النبلاء جبن  محمد- 1  
  .513ص المرجع السابق، -  2



دالیة حسان بن ثابت                                                  :  رثاء الصالحین  

18 
 

  :حسّان بن ثابت في الإسلام

ا ب دخل فیه وراح من فوره  الإسلام ،بسمع و  لغ حسّان بن ثابت الستین من عمره،لمّ
             الإسلامو یدافع عن محمد صلى االله علیه وسلم و شیین اللسانیة یرد هجمات القر 

الذین  ما یمنع القوم"وما للأنصار یهجو خصومه قال رسول االله صلى االله علیه و سلم یو 
 أخذ بطرف لسانه ،و  ا،فقال حسّان أنا له" نصروا رسول االله بسلاحهم أن ینصروه بألسنتهم؟

  .1"صنعاءبین بصرى و واالله ما یسرني به مقولٌ " السلامالصلاة  وقال علیه

ولم یكن حسّان بن ثابت وحده یرد عائلة المشركین من الشعراء بل كان یقف إلى    
سلم یثنى االله علیه و كان انبي صلى و  یر من الشعراء الذین صحّ إسلامهم،جانبه عدد كب

ده ب''  : یدعوا له بمثلعلى حسّان ویحثه على ذلك و  هم أیّ      وعطف علیه ،''روح القدساللّ
به منو   ریشا بالكفرإلاّ أنّ حسّان بن ثابت لم یكن یهجوا ق العطایا،ئم و اه ، قسّم له من الغنقرّ
ما كان عبادة الأوثان،و  نّ وكان ... وا فیها، و یعیّرهم بالأنساب هزمُ  التيیهجوهم بالأیام  وإ

معركة  رسول االله  ولم یشهد مع ،على الحرب فاكتفى بالشعر یقوى قلبهحسّان بن ثابت لا 
  .لا غزوةو 

ا لا  یجّله الخلفاء الراشدون   نزلة رفیعة،ى بمشك فیه أنّ حسّان بن ثابت كان یحظوممّ
 -عنهرضي االله -فإننا لا نجد في خلافة أبي بكر ون له في العطایا في الوقت نفسه، یفرضو 

لتوجیه  لم تدع له وقتا یفرغ فیهیبدوا أنّ انشغاله بحروب الردة و  موقفا خاصا من الشعر،
یحب  -رضي االله عنه-الشعراء أو الإستماع إلیهم في حین نجد أنّ عمر بن الخطاب 

 وقد روي عن كلّ من الخلیفتین ،م یكن فیه تكرار للفظ و المعنىخاصة ما ل ،الشعر
 .2الراشدین عدد من الأبیات

                                                
    .1002/  1430  1، دار ابن حزم القاهرة طصحیح مسلم  الإمام مسلم النیسابوري -  1
  .271ص، ، مرجع سابقابن حجر العسقلاني -  2
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  :آثار حسّان بن ثابت 
قاد أشعر أهل و  حسّان بن ثابت أشعر أهل المدر في عصره،على أن  اتفق الرواة و النّ

ف دیو  الیمن قاطبة، أن كثیرا من الشعر المصنوع  غیر انا ضخما رواه بن حبیبوقد خلّ
علیه كثیر  سّ ة دُ الدینیت موقف خاص من الوجهة السیاسیة و لأنه كان لحسّان بن ثاب دخله،

ما قام به بعض كتّاب السیر مثل ابن قام بهذا العمل أعداء الإسلام كو  من الشعر المنحول،
  1إسحاق

  :أغراض شعر حسّان بن ثابت
مدح رسول االله و بالأنصار  الافتخارما تبقى في و  حسّان بن ثابت في الهجاء، أكثر شعر

 ،أشرافهمو  ن المنذر وغیرهم من سادات العرب النعمان بصلى االله علیه وسلم والغساسنة و 
هو و  بمبادئ الإسلام   التزمإلا أنه منذ إسلامه  من الغزل، ءشيالخمر مع ووصف مجالس اللّ

عد أن و من خلال شعر حسّان بن ثابت نجد أنّ الشعر الإسلامي اكتسب رقة في التعبیر ب
ر الإیمان قلوب الشعراء، جود الحدیث الشریف مع و ي شدیدة التأثر بالقرآن الكریم و هو  عمّ
ات حسّان بن ثابت بأفكار و موضوعات خاصة مهما استقلت أبیالألفاظ البدویة الصحراویة و 

في حیاة تغییر  هو موضوع الدعوة التي أحدثت أكبرو  ،وع واحدفإنّ كلا منها یعبّر عن موض
  .أسلوب معاشهمالناس و 

  :في الإسلام دخول حسّان بن ثابت 
قد نشبت و  اهلیة،نصّب حسّان نفسه للدفاع عن الدین الإسلامي و الرد على أنصار الج

یمدح فیه الأعداء و  الفریقین معارك لسانیة حامیة فكان الشعر شعر نضال یهجوا فیهبین 
بل للدفاع عن الرسول الكریم أو الاستجداء لا الهجاء للتكسب المدح و  یكن ولم رجال الفریق،

  هذا ینقسم إلى قسمینو :  
كبار ائه و فهو مقصور على النبي  وخلف, ا العهدأما المدح الذي نجده في شعر حسّان لهذ

یختلف عن المدح في الدفاع عن الإسلام بلاءا حسنا، وهو  اأبلو الذین و  ،الصحابة
                                                

.520مرجع سابق،ص ،أحمد بن عثمان الذهبي محمد بن- 1  
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على وصف الأخلاق  الجود، والانطواءالعطاء و  يمعانالتقلب على  التكسبي بصدوفه عن
ا ینبثق من ا الحمیدة و رسالة محمد قال  العقیدة النفسیة ،لعاطفة الحقة و وما إلى ذلك ممّ

  : حسّان

  عبدُ و الأوثان في الأرض تُ   ي أتانا بعد یأس و فترة من الرسل    نب    

  المهندُ الصقیل كما لاح  یلوحُ             و هادیاً  مستنیراً  راجاً فأمسى سِ     

  حمدُ و علمنا الإسلام فاالله نَ   وأنذرنا نارا و بشر جنة                    

  .1في الناس أشهدُ  تُ بذلك ما عمرّ             خالقيالخلق ربي و  وأنت إلهُ     
نه لوعة و  فقد ذرف الشاعر دموعا حارة، یلحق بهذا المدح رثاء محمدو  تذكارا وضمّ

عیم لأفضال رسول الدین الجدید،   : و حنینا إلیه في النّ
  2أجهدُ یوم أسعى و في نیل ذلك الو          ك جواره   و بذامع المصطفى أرجُ 
الجدید  الدّین وجهالذین قاموا في  القرشیینوجهه إلى  فقد النضاليوأما الهجاء 

  یحاربونه 
  .من نسب كان موقف الشاعر تجاههم حربا لما بینهم و بین محمدو  محمدا ویهجون

یهم یجعل فالقرشیة و ى الواحد منهم فیفصله عن أما أسلوبه في هجائه فقد كان یعمد إل
ثم یسدد سهامه في  مه فیطعن به طعنا شدیدا،ر نسبه لأثم یذك كعبد، طائرا غریبا یلجأ إلیها

یخرج ذلك الرجل موطنا للجهل یقا في إقذاع شدید ، و أخلاق الرجل و عرضه فیمزقها تمز 
  . 3الموت في المعاركة وهدوالبخل والجبن والفرار عن إنقاذ الأحبة من 

  

                                                
  .77، بیت الأفكار الدولیة، د ط ، د ت،ص ة و الخلفاء الراشدین شعر الدعوة الإسلامیة في عهد النبو  -  1
  .117ص ، نفسه -  2
  .118ص ،نفسه  -  3
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  سّان بن ثابت حوفاة 
في عهد معویة بن أبي ) 673/م674-ه54(في الدینة المنورة سنة توفي حسّان بن ثابت

  .1العشرین عاماالمائة و عن عمر قد ناهز  سفیان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .272مرجع سابق ص العسقلاني، جرالحافظ أحمد بن علي بن ح -  1
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  .الدراسة التطبیقیة لدالیة حسان بن ثابت: المبحث الثالث
  منیرٌ وقد تعفو الرسوم وتهمدُ             بطیبة رســم للرســــول ومعهد  

  منبر الهادي الذي كان یصعد  بها        ولا تنمحي الآیات من دار حرمةٍ 
  وربــع له فیه مصلى ومسجــد              وواضــــح آثارٍ وباقي معـــــالمٍ 

  شید المسدد بلادٌ ثوى فیها الر           فبوركْتَ یا قبر الرسول وبوركَتْ 
ــد             لقد غیَّبوا حِلما وعلما ورحمــة ــوه الثرى لا یوسـ   عشیة علَّ

  وقد وهنت منهم ظهور وأعضد             بحزن لیس فیهم نبیهموراحوا 
  لعلي به في جــنة الخلد أخلد             ولیس هـــواي نازعا عن ثنائه

ه    1وفي نیل ذاك الیوم أسعى وأجهد       مع المصطفى أرجو بذاك جوارَ
  :شرح المفردات الصعبة 

  .اسم قدیم للمدینة المنورة: طیبة
   .بناء ونحوهأثر من : رسم
  .مقام أو مكان إقامة: معهد
  .مضيء: منیر
  .تزول: تعفو

  .الأطلال: الرسوم
  .تنطفئ و تذهب: تهمد

  .)الحرم المكي( مقدسة:  دار حرمة
  .الرسول صلى االله علیه و سلم: الهادي

  .ما ترك النبي صلى االله علیه و سلم من بعده كسیوفه وغیرها: أثار

                                                
.29القاهرة دار الأندلس ص 1قي طبعة دیوان حسان بن ثابت الأنصاري تحقیق عبد الرحمن البرقو   1  
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  .كمسجد قباء و القبلتین و المسجد النبوي و حجراته جمع معلمو هو البناء: معالم
  .دار إقامة و مجمع منازل: ربع
  .استقر وأقام طویلا: ثوى

  .الصوابالموفق للخیر و : المسدد
  .غطوه: علوه
  .هو التراب الندي: الثرى
  .ضعفت وخارت: وهنت
عن  ویعني وهن العضد أي جمع عضد وهو ما بین أول الكتف وآخر عظم المرفق،: أعضد
  .ضعف
  .متخلیا وتاركا: نازعا

  مضمون القصیدة
دار الرسول الأعظم صلى االله علیه وسلم ومقام عیشه لأنها  –طیبة  –في المدینة النبویة 

  .دار هجرته
وفي آثاره المنیرة التي لا یعتریها الزوال كبقیة أطلال العرب، فهي مشعة بنور الإسلام 

بره الذي كان یخطب علیه الناس،  علیه وسلم ومنوالهدى، ومن تلك الآثار مسجده صلى االله
والشاعر یستذكرها وهي  –أرضا لبني النجار –منها المكان الذي كان قد بنى فیه مسجده و 

ماثلة أمامه فكأنها لیست التي كان یعرفها من قبل ثم یدعو لقبر رسول االله صلى االله علیه 
  .الأرضوسلم بالبركة وللبلاد التي حوت أطهر جسد على وجه 

وینتقل بعدها لوصف مشهد الصحابة رضوان االله علیهم و هم یدفنون نبیهم صلى االله علیه 
وسلم ویوسدونه الثرى ثم یهیلون علیه التراب بأیدیهم فكأنهم دفنوا الحلم    والعلم والرحمة 
جمیعا، ثم انصرفوا محزونین قد أنكروا أنفسهم وضاقت بهم الأرض، إذ لم یرجعوا بنبیهم 
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  .ادتهم فوهنوا لذلك وخارت قواهمكع
ثم یخبر أنه لاینفك متبعا لهدي النبي صلى االله علیه وسلم موافقا له، یرجو بذلك نیل الخلد 

  .وجنات النعیم بجوار المصطفى صلى االله علیه وسلم
  .  ففي بلوغ تلك الغایة یبذل أقصى الجهد و غایة الوسع
الجلیل حسان بن ثابت الأنصاري  سنعرض في هذا المبحث لتحلیل قصیدة للصحابي

رضي االله عنه، قالها في رثاء النبي صلى االله علیه وسلم بعد وفاته بقلیل، وتعد بحق من 
روائع المرثیات التي قیلت في رثاء العظماء، كیف لا؟، وقد قالها یرثي بها أعظم رجل فقدته 

  .الله علیه وسلمالدنیا وخیر من وطئت قدماه الثرى، نبي االله ورسوله محمد صلى ا
على المستوى التركیبي، والمستوى الدلالي،  -الذي اعتمدناه  -ویعتمد التحلیل الأسلوبي 

  :والمستوى الإیقاعي الصوتي، وهذا تفصیل ذلك
  :المستوى التركیبي والدلالي-1

یثار  التركیب النحوي أو الجملة النحویة المفیدة إنما تكون عن طریق اختیار الكلمات، وإ
كلمات أو الضمائر على كلمات أخرى، فالمبتدأ یقتضي خبرا، والفعل یتطلب فاعلا، بعض ال

والجار یحتاج لمجروره، وكذلك المضاف والمضاف إلیه، والاسم الموصول یفتقر إلى صلته 
التي توضحه وتبینه، ولابد للتابع من متبوعه، فلا نجد نعتا دون منعوت، ولا معطوفا دون 

  .1معطوف علیه
المسند والمسند إلیه، وكل ما : حظ أن الجملة تتكون من ركیزتین أساسیتین هماوهنا نلا

یدخل على الجملة لا یفقدها معنى الإسناد، لأن الجملة لا تستغني عن أي ركیزة من 
ركیزتیها، ولدراسة بنیة التراكیب الشعریة في دالیة حسان بن ثابت رضي االله عنه فغننا نركز 

ن منه، لنصل إلى كلیاتها، وجزئیاتها هي الجمل، وبهذا نتعرض على الجزئیات التي تتكو 
  :للجملة وأقسامها

                                                
  .111، ص1، ج1993: ، مكتبة الشباب، دمشق2محمد أبو الفتوح شریف، التركیب النحوي وشواهده القرآنیة،ط:ینظر-1
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 تعریف الجملة:  
  .الجملة أصغر صورة من الكلام تدل على معنى

وعند النحویین هي ما اصطلحوا علیه بجملة الفعل والفاعل، أو الفعل ونائبه، أو المبتدأ 
رط مع جملتیها، ویأتي هذا تأكیدا والخبر، وما تفرع عن هذا التقسیم، أو أسماء الش

لتعریف البلاغیین، یعني عند النحویین إفادة المعنى المستقل بالفهم إفادة یحسن 
  .1السكوت علیها لأنها تامة

  :دراسة التكرار في القصیدة-أ
  :تكرار الحروف-أ-أ
 كما في قول حسان)العطف بالواو(تكرار التوالي ،:  

  تهمدوتعفو الرسوم  قدومنیر   معهدوبطیبة رسم للرسول 
  :وقوله كذلك

  مسجدوربع له فیه مصلى و  باقي معالموواضح آثار و
روابط تصل بین الأفكار وتربط بینها، كما تربط في ظاهرها بین ) الواو(حروف العطف 

الجمل والكلمات، والشاعر كرر الواو كثیرا، لأنه في مقام ذكر المآثر وتعداد الأحداث، وضم 
  .دالكل في نسق واح

ومن خصائص الرثاء أنه یعدد للمرثي مآثر كثیرة، فكان الواو أنسب لحفاظه على الوتیرة 
  .الواحدة لأطول مدة

فحسان یرید أن یوحي لنا ویخبرنا أن قلبه منفطر وحزین على ذهاب حبیبه صلى االله علیه 
مل حرف وسلم، وهو یعرض لنا ما آلت إلیه نفسه بعد وفاته صلى االله علیه وسلم، وقد استع

الواو لربط أجزاء القصیدة، وتماسكها ضمن دائرة إیقاعیة واحدة، وكأنها قالب فني متكامل 
في نسق شعري متناسق، یجعل القارئ لها یحس بأنها وحدة بنائیة وموسیقیة ذات إیقاع 

  .واحد، وهو من وسائل الاتساق والانسجام
                                                

  .6، ص1994: لمطبوعات الجامعیة، الجزائرصالح بلعید، النحو الوظیفي، دیوان ا-1
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 كما في قول حسان): حروف العلة: (تكرار حروف المد:  
  ثار وباقي معالمآضح اوو

  لقد غیبوا حلما وعلما ورحمة
  وربع له فیه مصلى ومسجد

وه الثر   لا یوسدى عشیة علّ
فحسان یكثر منها لما لها من صلة نفسیة به، مع تدفق وجدان الشاعر في رثائه للنبي 

صلى االله علیه وسلم، والتكرار لأصوات المد اكسب الأبیات موسیقى حزینة، مما یدلنا على 
ن الموسیقى اللفظیة وسیلة مهمة لنقل المشاعر والأحاسیس والانفعالات بشكل دقیق، أ

وحروف المد توفر للشاعر طول النفس، ومتسعا یبث فیه مشاعر الحزن والأسى، وتبرز 
  .مدى تفجعه بمن فقده

  :تكرار الصیغ الفعلیة-أ-ب
  :یقول حسان

  بطیبة رسم للرسول ومعهد
  بحزن لیس فیهم نبیهم راحواو

  تهمدالرسوم و تعفومنیر وقد 
  منهم ظهور وأعضد وهنتوقد 

فتكرار الصیغة الفعلیة ذاتها یساعد على تتابع نسق السرد وتحریك الأحداث في مسار 
  .ل إلیه أنه یراه رأي العینواحد، لیجعل الوصف أكثر قربا للسامع، حتى یخیّ 

المكررة یكون بحسب تركیبها  وقد یكون تكرار الجملة أو العبارة بذاتها، فإیحاء الجملة
ووظیفتها، فالعوامل اللغویة مساعدة على نقل الإحساس الذي تتضمنهن وعلیه، فالجملة 

المكررة لیست زائدة عن الحاجة، لأنها لیست الجملة الأولى نفسها، فالملاحظ أنها هي نفسها 
ة وسیلة أسلوبیة أبلغ في القواعد ولیس في الدلالة، فإذا كانت الأولى لمجرد الإخبار فالثانی

  .من أي وسیلة نحویة أخرى
  :تكرار الجملة الاسمیة-أ-ج

هي جملة تبتدئ بالاسم، ویفید تكرارها في المحافظة على الثبات الزمني للوصف الذي 
  یریده الشاعر، وكذلك الثبات المكاني له، فالجملة الاسمیة یتوقف فیها عامل الزمن 
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ماضي من الأطلال والأشخاص، ومثال ذلك قول غالبا، وتستعمل بكثرة في وصف ال
  :1حسان

  وقد تعفو الرسوم وتهمد منیر  بطیبة رسم للرسول ومعهد
  وربع له فیه مصلى ومسجد  وواضح آثار وباقي معالم..
  :الفعل وأزمنته- أ- د

كان الأقدمون یرون أن الفعل صاحب العمل، وهو عامل من أقوى العوامل، فیرفع فاعلا 
ل وسائر الفضلات، كالحال ونحوها، ویعمل أینما كان، سواء أكان متقدما أو وینصب المفاعی

   2متأخرا
  3هو ما دل على حدث قبل زمن المتكلم:الفعل الماضي-

  رضي االله عنهومن الأمثلة على ذلك قول حسان 
وهعشیة   حلما وعلما ورحمة غیبوالقد    الثرى لایوسد علّ

  :وكذلك قوله
  منهم ظهور وأعضد وهنتوقد   همبحزن لیس فیهم نبی وراحوا

  .وهي تدل الحركة في الأحداث
  4.هو ما دل على الحدث في الحال أو الاستقبال:الفعل المضارع-

  .ومن الأمثال المذكورة في القصیدة
  وتهمدالرسوم  تعفومنیر وقد   بطیبة رسم للرسول ومعهد

  :وقوله

                                                
  .29ص ، دار الأندلس، القاهرة،1عبد الرحمن البرقوقي، ط: دیوان حسان بن ثابت الأنصاري، تحقیق-1
  .15، ص1983: ، بیروت3إبراهیم السامرائي، الفعل وزمانه وأبنیته، ط-2
  .29محمد أبو الفتح شریف المرجع السابق ص-3
  .62ص نفسه،-4
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  یصعدان بها منبر الهادي الذي ك  ولا تنمحي الآیات من دار حرمة
  .وهي تدل على معایشة الحادثة التي یحكیها ، كأنها تقع الآن بأفعال الضارعة 

هو في الحقیقة وصف للفاعل یشتق عادة من مضارعه المبني :  اسم الفاعل - أ- ه
للمعلوم واسم الفاعل یشبه المضارع الذي یشتق منه في أمرین ، أحدهما لفظي والآخر 

اسم الفاعل مضارعه في تتابع حركاته وسكناته تمام الشبه ، معنوي ، فمن حیث اللفظ یشبه 
ذا أرید باسم الفاعل الحال أو الاستقبال فإنه یكون بذلك قد شابهه في المعنى    1.وإ

  .من الأمثلة على ذلك نجد قول حسان بن ثابت رضي االله عنهو 
  وقد تعفو الرسوم وتهمد منیر  بطیبة رسم للرسول ومعهد 

  :وقوله أیضا    
  بها منبر الهادي الذي كان یصعد  ولا تنمحي الآیات من دار حرمة 

لا و " لأنه محبوب مقرب " على فاعله  یدل اسم الفاعل في استعماله على التركیز
   :اسم المفعول  -أ-و .یستعمل اسم الفاعل بكثرة إلا لمن له منزلة في نفس الشاعر 

لمجهول ، وهو یدل على وصف ما هو اسم مشتق من الفعل المضارع المتعدي المبني ل
  2یقع علیه الفعل

  .-رضي االله عنه-ومن الأمثلة الواردة في قصیدة حسان بن ثابت
  ومسجد مصلىوربع له فیه   وواضح آثار وباقي معالم 

  :وكذلك قوله 
  وفي نیل ذاك الیوم أسعى وأجهد  أرجو بذلك جواره المصطفىمع 

  
  

                                                
  .76ص  1990لراجحي، الرصیف الصرفي ، دار المعرفة الجامعة الإسكندریة عبده ا -1
  .81ص ، نفسه  -2



دالیة حسان بن ثابت                                                  :  رثاء الصالحین  

29 
 

  :لقصیدةدراسة تراكیب الجمل والأسماء في ا-ب  
  :الجمل الخبریة-ب-أ

جملة الخبر هي ما أفادت خبرا أو معلومة، تحتمل الصدق والكذب، وتكون جدیدة على 
  :السامع أو معهودة لدیه سلفا، ولها عدة صیغ، ورد منها في قصیدة حسان بن ثابت ما یلي

ل الصدق هو في اللغة عكس الإثبات، وهو أن ینفي القائل أمرا بجملة خبریة تحتم: النفي-
م، لِم، لن، لیس، أن، لا، : (والكذب، ویكون النفي بالاسم وبالفعل، وذلك بالحروف التالیة لَ

، ومن أسالیب النفي في 1، وتقوم أدوات النفي بتحدید زمن الفعل في السیاق الكلامي)ما
  :القصیدة نجد

 وذلك نحو قوله"لا"النفي ب ،:  
  ادي الذي كان یصعدبها منبر اله  من دار حرمة ولا تنمحي الآیات

 :، وذلك في قوله"لیس"النفي بـ -

  لعلي به في جنة الخلد أخلد  عن ثنائه ولیس هواي نازعا
فهذان موطنا النفي في القصیدة، وفي كلیهما قصد الشاعر إثبات عكس المنفي، فأثبت في 

دي النبي الأول بقاء الآثار وخلودها بنفیه لزوالها واندثارها، وفي الثاني أكد بقاءه على ه
  .صلى االله علیه وسلم وسنته

  :الجمل الإنشائیة-ب-ب
 هو في مثل قول حسان رضي االله عنه: التمني:  

  به في جنة الخلد أخلد لعلـــي  ولیس هواي نازعا عن ثنائه
  :وذلك في قوله: الدعاء-   
  بلاد ثوى فیها الرشید المسدد  بوركتیا قبر الرسول و فبوركت

یفید " یا قبر الرسول"ها تحددها المقاصد، فالنداء في البیت السابق والجمل الإنشائیة دلالات
                                                

   .13، صسابق عبده الراجحي، مرجع -1
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القرب والدنو، فكأن القبر أمامه یناجیه ویخاطبه بهذا الكلام، دلالة على مكانة ساكنه في 
قلبه، وأفاد التمني الدعاء الحقیقي بحصول المتمنى الذي هو غایة المنى، وهو بین رجاء 

  .خوف القصور عنها بذنوبهالحصول علیها بهذا الإتباع و 
  :أسماء الإشارة-ب-ج

اسم الإشارة كل اسم دلّ على مسمى وأشار إلیه، فاسم الإشارة كلمة منطوقة وضعت 
، وأسماء الإشارة تفید الربط مع حملها دلالات الأسماء في ذواتها، ووردت في 1لمشار إلیه

  :قوله
  وأجهدالیوم أسعى ذاك  وفي نیل  جواره بذاكمع المصطفى أرجو 

  : الأسماء الموصولة - ب-د        
فها الن حاة ، كل اسم افتقر إلى صلة وعائد وهذه الصلة هي ما یحدد معناه وهي كما عرّ

ویوضحه ویجب أن تشتمل جملة الصلة على ضمیر یعود على اسم موصول لیربط جملة 
  2.الصلة به

بط في ذاتها أسماء وهي قوله    :والأسماء الموصولة تفید الرّ
  كان یصعد الذيبها منبر الهادي   ولا تنمحي الآیات من دار حرمة 

و كذلك الضمائر وردت بقوة في هذه القصیدة وضمائر الغائب أكثر لأن الحاضر في 
  .كان ذكره غائبا أولى" مادیا أو معنویا"العربي سبیله الغیبة فكلما كان المذكور اشد حضورا 

  :وهي في قول حسّان رضي االله عنه
  منبر الهادي الذي كان یصعد هاب  تنمحي الآیات من دار حرمةولا 

ى ومسجد هفی هوربع لـ  وواضح آثار وباقي معالم   مصلّ
ـهـوراحوا بحزن لیس فی   م ظهور وأعضدهوقد وهنت من  ـم هم نبیّ

                                                
  .210صد ط ، د ت ، محمد أبو الفتوح شریف، التركیب النحوي وشواهده القرآنیة، -1
  .164د ط ،ص عبد العزیز عتیق ، المدخل إلى علم الصرف ، د ت ، -2
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  : التركیب الدلالي-ج

وترتبط البلاغة غویون بعد التركیب النّحوي هو التركیب البلاغي للإنّ ثاني ما اهتم به ا" 
  .العربیة الیوم بعلوم ثلاث ، معروفة هي علم البیان وعلم البدیع وعلم المعاني

 البیان  -ج-أ:  
هو تلك الصور البیانیة التي یوظفها الشاعر والأدباء عموما، لزیادة جمال العبارات 

وتجسید المعنوي في المحسوس، ویدخل في هذا الباب ما اصطلح علیه حدیثا بالصورة 
لشعریة والانزیاحات، وسنورد أمثلة لأقسام البیان التي تضمنتها دالیة حسان بن ثابت رضي ا

  : االله عنه
  تعبر إما عن مالا ینبغي ذكره ، أو ما یراد تعظیمه والمبالغة فیه ، والشاعر : الكنایة

ن كان غیر مبالغ في وصفه وكأنه جعل الذي وضع تحت  استعملها للغرض الثاني وإ
  .العلم ذاته والحلم ذاته والرحمة ذاتها الثرى هو 

  -رضي االله عنه-وهي في قول حسّان 
ُوس  لقد غیبوا حلما وعلما ورحمة وه الثرى لای   دعشیة علّ

  .وهي كنایة عن موصوف بهذه الصفات، وهو النبي صلى االله علیه وسلم
 وهي تشبیه حذف أحد طرفیه وأداة تشبیهه: الاستعارة.  

  :قال حسان
  لعلي به في جنة الخلد أخلد  عن ثنائهازعا ولیس هواي ن

ولیس هواي نازعا، استعارة مكنیة، حیث شبه الهوى وهو شيء تجریدي بالشخص : فقوله
ذي الإرادة الذي ینزع عن الشيء أي یباینه ویجانبه، فحذف المشبه به وأبقى على لازم من 

  .لوازمه وهو النزوع، على سبیل الاستعارة المكنیة
 البدیع :  

هو النظر في تزیین الكلام وتحسینه بنوع من التنسیق إما بسجع : عرفه ابن خلدونی"
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یفصله أو بتجنیس یشابهه بین ألفاظه أو ترصیع یقطع أوزانه أو ترویة  عن المعنى 
  .1المقصود بإبهام معنى أخفى منه لاشتراك اللفظ بینهما أو طباق بالتقابل بین الأضداد 

 على حسن الافتتاح وجودة المطلع ، وهو مقابل السجع  من أبرز الدلالات: التصریح
  . في النثر یوفّر فواصل موسیقیة

  : –رضي االله عنه  –وهي في قوله 
  تهمدمنیر وقد تعفو الرسوم و   معهدبطیبة رسم للرسول و 

  : الجناس الناقص-      
  –رضي االله عنه  –له جرس موسیقي رائع وبلاغة رائعة ، وهي في قول حسان 

ة الخلد أخلد  هواي نازعا عن ثنائهولیس    لعلي به في جنّ
  .والجناس تتجه مهمته إلى التلوین الصوتي ، ومن بعد إلى التلوین المعنوي 

  .وللجناس فائدة نغمیة موسیقیة وفائدة معنویة 
  .المستوى الصوتي الإیقاعي-ج

أحمد یعتبر الوزن عنصرا هاما من عناصر الإیقاع الشعري ، وقد وضع الخلیل بن 
علم العروض وأخرجه إلى الوجود وحصر أقسامه خمسة دوائر  –رحمه االله –الفراهیدي 

استخرج منها خمسة عشر بحرا ، ومن بین البحور نجد البحر الطویل ، وقد نظمت علیه 
  -رضي االله عنه –ان بن ثابتة حسالعدید من القصائد ومن بین القصائد المشهورة نجد دالی

  :ویل بموضوع القصیدة فتفصیله ما یليأما علاقة البحر الط
موضوع القصیدة هو الرثاء ، والبحر الطویل أنسب البحور لهذا الغرض ، لما یضمنه من 

طول النفس لكثرة حروفه ومناسبة حروف المد فیه ، ما یوفر للشاعر فرص التعبیر عن أكبر 
  .قدر من مكنوناته في البیت الواحد

  

                                                
  .211ص ، المرجع السابق ،د العزیز عتیق عب-1
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  سبب التسمیة:  
نیین أحدهما أنه أطول الشعر لأنه لیس في الشعر ما یبلغ عدد حروفه یسمى طویلا لمع

ثمانیة وأربعین حرفا ، والثاني أنَّ الطویل تقع في أوائل أبیاته الأوتاد والأسباب بعد ذلك ، 
  .فعولن مفاعیلن أربعة مرات : والأوتاد طویلة على الأسباب وهو على ثمانیة أجزاء

 حروف الهمس:  
حثت كسف : "الصوت والنفس جمیعا، جمعها قول بعضهم هي حروف یجري بها

  ".شخصه
  :الحاء، وذلك في مثل قوله –السین  –الهاء : وتكرر منها في القصیدة حروف

  مدهوم وتسمنیر وقد تعفو الر   د هم للرسول ومعسبطیبة ر 
  :وقوله أیضا

  ي تبلدسي فنفسصیا نفحلها م  تذكر آلاء الرسول وما أرى 
  ).لدال ا: ( حرف الروي - 

الدال حرف مهجور شدید یورث جرسا قویا یدل على عظم مصیبة الشاعر وهول الخطب 
ل لك  الذي ألمّ به ومدى فداحة الأمر الذي وقع بوفاة النبي صلى االله علیه وسلم ، حتى لیخیّ

  .أنّ المصیبة لم تقع إلا الآن وزادها إطلاق القافیة وقوة وجرسا
 مثال لتقطیع بیت من القصیدة:  
عهــطیبة رسم للرسبِ    سوم وتهمدر وقد تعفو ال رمنی     د                 ول ومَ

  ر رسوم وتهمدوفقدتعو  دو                  منیرنهلرْ رسول ومعنبطیب ترسم
//0// /0/0/0 //0// /0//0                   //0/0 //0/0/0 /0// //0//0  

  عول مفاعلنفعولن  مفاعیلن ف                ل فعول مفاعلن    فعول مفاعیـ
  :هذا هو التحلیل الأسلوبي لمرثیة حسان بن ثابت رضي االله عنه، ونلاحظ منه ما یلي*
  مدى المقدرة الشعریة والكفاءة اللغویة التي یمتاز بها شعر الصحابي الجلیل حسان بن

  .االله عنه، ما أهله بحق أن یكون شاعر رسول االله صلى االله علیه وسلم يثابت رض
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  إن دراسة قصیدة حسان وفق المنهج الأسلوبي یوقفنا على جوانب بلاغیة وملامح دلالیة
 .عظیمة، ما كنا لنستشفها من مجرد القراءة الأولى للقصیدة
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  .و أهم من رثاه  لأهم مراثي الرسو : ملحق
 ،الفادح ب النبأتسر الذي اصطفاه وأفل شمس الرسالة و  بجوار ربه النبيالتحق  

فزع المؤمنون و  ،الحزنان البكاء و ت المدینة المنورة إلى بركقد استحالو  الدنیاأفاق  وأظلمت
لسكینة على ما نزلت ام و سلصدقون موت النبي صلى االله علیه و هم لا یو  ، بهذا النبأ العظیم

   Ó  Ô  Õ  Ö( 8 7  ات المذكورة في القرآن الكریملولا هذه الآی قلوبهم 
×  Ø  Ù  Ú  Û  Ü  Ý  Þ  ß  (  ٣١ - ٣٠: الزمر "  

  À  Á  Â Ã  Ä   ÅÆ  Ç  È  É  Ê(  8 7و كذلك  
Ë  (اس الحزن، ٣٥ - ٣٤: الأنبیاء  البكاء،جواء المدینة بالنشیج و فضجت أ و عمّ النّ

ة عن مشاعر أصحابها الحزینة و مع ، عت أصوات الشعراء في أرجاء الأرضارتفو  مفصحة برّ
الشعر ن هذه الأشعار الباكیة الحزینة و قد وصلت إلینا صور كثیرة مو . قلوبهمعن لوعة و 

العبّر عن  السلام شعر العاطفة الخاصة،لاة و الذي بین أیدینا من مراثي الرسول علیه الص
  عظم المصیبة في فقده و فقدان الأمة 

إلى  شعراءفبادر الصاب الجلل، فزع ذلك المصوت الشعر لیصور هول ذلك الیوم و فیرتفع 
اس إلى بكاء النبيكان الأرثائه صلى االله علیه وسلم و   ،نصار رضي االله عنهم أسرع النّ

اس في نصرته و  اكما كانو    .الدفاع عنهأسرع النّ
ه ویبكیه بعبارات حارقة مبكیة فحسّان بن ثابت یرثیه في عدة قصائد نرى فیها لوعته ووجد

رالتفجّع و محزنة مشحونة بالتحسّر و  ألفاظو  ما كحلت بالسهر و فسه و ن یصوّ الأرق عیناه كأنّ
فظل بعد  الاثنینم لدمع جزعا على خیر من وطئ الأرض الذي أصبح ثاویا التراب في یو وا

لا یعیش بعد النبي صلى االله علیه وسلم راجیا أن فهو یتمنى أن لا یولد و  وفاته متلبدا ،
   فردوس تجمعه المنیة مع النبي صلى االله علیه وسلم في جنة ال

  : الأمر لأنصار الرسول صلى االله علیه و سلم فیقولیرسم لنا فداحة و 

ما         كحلت            فیها بكحل الأرمد ماما بال عینك لا تنام كأنّ
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  تبعدلاالحصى جزعا على المهدي أصبح ثاویا        یا خیر من وطئ       

  النبي المهتدي  ثنینالافي یوم    بأبي و أمي من شهدت وفاته             

  .1الأسود یالیتنى صبحت سم       أأقیم بعدك بالمدینة بینهم             
  :  لحسّان كذلك قصیدة طویلة شهیرة قي رثاء الرسول صلى االله علیه وسلم مطلعها

  .2منیر و قد تعفوا الرسوم و تمهد   بطیبة رسم للرسول ومعهد         
كأن لسانه عقد بالفاجعة وكأن  نه فقد قل رثاءه للنبيأما كعب بن مالك رضي االله ع

المبشر النذیر الداعي إلى  لكنه رثى الرسول ته في إنشاء الشعر أصیبت بالجفاف،عبقری
  : االله السراج النیر بقصیدة یقول في بعض أبیاتها

  لخیر البریة المصطفى       یا عین فابكى لدمع ذرى              

  علیه لدى الحرب عند اللقا    سول و حقّ البكا     بكّى الرّ و        

   اللها خیر الأنام وخیرو        على سید ماجد جحفل               

  نورا لنا ضوؤه قد أضاو     كان بشیرا لنا منذرا           و       

  .3ونجّى برحمته من لظى        فأنقذنا االله في نوره                
ر بكاء الأرض و السماء نور  وقد بكى الرسول شعراء من القبائل كعامر بن طفیل یصوّ

  : الحق و منهاج الهدى فیقول

  السماء على         النّور الذي كان للعباد سراجاو  بكت الأرض        

ا لا نعرف المنهاجاو     من هدینا به إلى سبیل الحق               .4كنّ
                                                

  .34دار الأندلس ص ،القاهرة  1ط لبرقوقياالدیوان بتحقیق عبد الرحمان . م198الأنصاري حسّان بن ثابت  -  1
  .77نفسه ، ص  -  2
  .    24بغداد دار المعارف ص 2ط،  العاني مكي ساميالدیوان بتحقیق  ،م1945كعب بن مالك  -  3
  . 36مطبعة بریل ص المجلد الثاني ،,الطبقات الكبرى.ه1322ابن سعید  - 4
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ى رسول االله صلى االله علیه وسلم ، ر في البكاء عللیس بغریب أن تساهم النساء الشواعو 
النساء و . سیما في الرثاءلاون الشعریة و النساء كنّ قد شاركن الشعراء في أي فن من الفنو 

اس قلوبا عند ا ركّب االله عز وجل في  المصیبة و أشدّهن جزعا على هالك، أشجى النّ لمّ
  .1طبعهن من الخور و ضعف العزیمة

  ویحسن إلیها ،  ل كان یجلّ المرأةفالرسو , ساء في رثاء النبيهكذا ساهمت النّ و 
م والغیرة العمیاء والجاهلیة والإرهاق       ینجیها من براثن الظلویعطف على وضعها و 

فحسب بل  رثى فردا عادیا أو ملكا أو قائداكذلك لم یكن الرسول الم یشدّ بساعدها ،والوأد، و 
خاتم الرسل  -حبیب االله عز وجل-ة وأزكى السلام هو النبي المرسل علیه أفضل الصلا

مطلب فصفیة بنت عبد ال. أشرف الخلائقشفیع البشر في یوم المحشر و وسید الأنبیاء، و 
الجلیلة العظیمة التى وهن  المأساةسلم عبرت عن حزنها لهذه عمة الرسول صلى االله علیه و 

  : العظم و شاب الرأس بقصیدة تقول فیها

  ل االله كنت رجاءنا       وكنت بنا برا و لم تك جافیاألا یا رسو     

ما    و هادیا وكنت رحیما و        .2باكیا نكالبیك علیك الیوم من     معلّ

فكل , فهي تتفجر عاطفة ولوعة ، أما قصیدة فاطمة رضي االله عنها بنت الرسولو 
        في حركاتها  ویتمثل ، فؤادهابل دما ، فالحزن یجرى في قلبها و بیت فیها یقطر دمعا 

  في رثائها شاركت الطبیعة فأغبرت آفاق السماء بل في كل بیت من أبیاتها و  سكناتها و 
رت الشمو  نّ الأرض شاركت المسلمین في إحتى  اضطربت الأرض ،س وأظلم النهار و كوّ

حمیة  فاطمة الزهراء قد عاشتو . مین أقدام المسل تحت مادتمصیبتهم فمالت جوانبها و 
 ات طرفها لأنه قد مات خیر فوارسهفبعده أغضّ  -لها جناح-لى االله علیه وسلمصسول الر و 
لأنه ما حلّ بها  یدعو من االلهو  بجراحها ، االغضمنیة فتمكنّت جمر حضرت ال. سلاحهاو 

                                                
الحمید  دنقده تحقیق عبو آدابه م العمدة في محاسن الشعر و 2002رشیق  أبو الحسن بن،القیرواني -   1

  .81بیروت المكتبة المصریة ص).2م.(هنداوي
  .    29ص/1939ابن عبد البر  -  2
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سلم وانطفأ مصباحها فتقول في أبیات من مرثیة الرسول صلى مات الرسول صلى االله علیه و 
  : االله علیه وسلم

رت        شمس النهار و آفاق الس اغبر   أظلم العصرانماء و كوّ

جفان     حزینة  فالأرض من بعد النبي   أسفا علیه كثیرة الرّ

  لیبكه مضر وكل یمانيو      شرق البلاد و غربها     فلیبكه

ود العظیم ولیبك ه          والبیت ذو الأستار و و ه الطّ   الأركانجوّ

سل المبارك ضو  یا   .1صلى علیك منزّل القرآن     ه   ؤ خاتم الرّ

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                

  .83.  82ع نفسه ص المرج, القیرواني أبو الحسن بن رشیق  -  1
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  خاتمة
ثیات، خلصنا إلى النتائج بعد استعراضنا لموضوع الرثاء وتحلیل نموذج من روائع المر 

   :الآتیة
  الرثاء فن شعري قدیم، یعد أصدق أبوابه عاطفة وتعبیرا-أ

لغة یكون عظم المرثیة بعظم المرثي بها، ومرثیة حسان بن ثابت من أعظم المراثي -ب
  .وتعلقا بمرثیها

حسان بن ثابت الأنصاري صحابي جلیل وشاعر مخضرم، عاصر الإسلام وعاش -ج
  .الجاهلیة قبله، وشعره في الجاهلیة مقدم على شعره في الإسلام عند النقاد

شعر حسان بن ثابت مشحون بحمولة من الطاقات الإیحائیة والأدوات التعبیریة والظلال - د
  .جدانیةالروحیة والأصداء الو 

جوانب الجمال ومواطن الإبداع ومكامن السمو في شعر بعض  بینت الدراسة التطبیقیة-س
  .حسان بیانا جلیا واضحا

وتجلى  استحق حسان بجودة شعره أن یكون شاعر الرسول صلى االله علیه وسلم،-ع
  .ه للنبي صلى االله علیه وسلمئه على عهده ورثائإخلاصه وصدق شعوره في بقا
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